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 المدروسة. رسائل المغيليتقديم *

 مرجعيات المذهب المالكي في رسائل المغيلي.ظلال وملامح *رصد 
ت المسامية للساورة, والمتاخمة لهضبة تادمايت وعرق شاش, تقابلك منطقة تووا ءخلف الصحرا

لذاخرة الها, واتساع صدرها للغريب, وإكرامها للضيف, هذه المنطقة ة, ووداعة أهيبقصورها النائ

 التي كانت في القرون الماضية مركزا إقليميا حساسا, ومعبرا مهما للقوافل التجارية.

لكوريم ومن الأعلام البارزين الذين كانت لهم أيواد  بيضواء علوى المنطقوة, الشويخ محمود بون عبود ا

ه فوي , وشودة شوكيمتالتي عرفت عند مترجميها بالوذكورة العلميوة المغيلي, هذه الشخصية العلمية,

مية الأمر بوالمعرو  والنهوي عون المنكور, ومطاردتوه ليهوود تووات, وتنسيوره لأسوس الدولوة الإسولا

 بالسودان الغربي.

إن المتصووولح للتووورام العلموووي الوووذ  خللوووه الشووويخ المغيلوووي, ليقوووف علوووى العديووود مووون الإحوووا ت 

اواه ت اللقهيوة الخاصوة بالموذهب الموالكي, والتوي أسوس المغيلوي عليهوا فتووالإسقاطات والمرجعيا

 ورسائله, في جميع الموضوعات التي تطرق إليها وأفتى فيها.

 الشيخ المغيلي.وقبل التطرق إلى هذه السلال, يجدر بنا أن نقدم نبذة مختصرة عن حياة 

  

 ترجمة الأمام محمد بن عبد الكريم المغيلي
 : عصره

رن التاسع الهجر  بتلمسان, والمغرب الإسولامي, حركوة علميوة وفكريوة مزدهورة, حيوث عر  الق

برزت في هذا العصر, كوكبة معتبرة من العلماء, نذكر منهم, قاسم بن سعيد بن محمد العقباني )ت 

هوـ(,والعلامة 866هوـ(, والعلاموة إبوراهيم التواز  )ت 842هـ(, وابن مورزوق الكليوف )ت 837

هووـ(, ومحموود بوون يوسووف السنوسووي )ت 875هووـ(, وعبوود الرحمووان الثعووالبي )ت 867الحبوّوا) )ت 

هووـ(, والعلاموة أحموود بوون 901هوـ(, والحووافل التنسوي )ت 899هوـ(, و أحموود بون زكوور  )ت 895

 .1هـ(914يحي الونشريسي )ت 
 :مولده

صومتت المصوادر التاريخيووة عون اكور توواريخ المغيلوي, وحتوى تلووك التوي اكرتوه, فقوود اضوطربت فووي 

, ويبودو مون خولال تلحور تواريخ الوفواة المتلوق 2هوـ790ه, فالبعض منها اكور أنوه ولود عوام اكر

                            
 , وما بعدها.7ـ ص المغيلي ـ تحقيق رابح بونار ـ مصباح الأرواح في أصول الفلاح ـ  1
ـ الفتح الرباني في أخبار الشريف المغيلي التلمساني ـ نقلالا ملام محاةلارل الشلايح الحلاام أمحملاد بلام  2

 .1985المصطفى الرقادي ـ مجلة القبس ـ مديرية التربية لولاية أدرار ـ عدد 



هووـ(, أن هووذا التوواريخ   يطمووان إليووه الباحووث, و  يخلوود إليووه 909عليووه بووين الموولرخين للمغيلووي)

, واحتمول أحود 3هوـ820الناظر, واهوب ابون القاضوي فوي تواريخ الوفيوات إلوى أن مولوده كوان عوام 

 .4هـ831حليين أن يكون تاريخ مولده عامالباحثين الم
 : نشأته

نشووأ الإمووام المغيلووي بمسووقغ رأسووه مغيلووة, فتتلمووذ علووى شوويخها محموود بوون أحموود بوون عيسووى 

المغيلي المشوهور بوالجلاب, فحلول عليوه القورآن الكوريم, وأخوذ عليوه مبوادا العلووم الشورعية, كموا 

 .5تربى على يد أبي العباس الوغليسي
 : لم وشيوخهرحلته في طلب الع

لقد رحل الإمام المغيلي إلى كل من بجاية, فتتلموذ علوى شويوخها, ونهول مون علمهوم,  وم قصود 

, وكلّلوه بنشور الطريقوة القادريوة 6الشيخ عبد الرحمان الثعالبي, فتتلمذ عليه, وزوّجوه ابنتوه زينوب

أيوودير بتوووات, والسووودان الغربووي, وأخيوورا قصوود تمنطوويغ بتوووات, فتتلمووذ علووى شوويخها يحووي بوون 

 .7التادلسي
 :تلاميذه

ن ن محمد بلقد تتلمذ على الإمام المغيلي العديد من العلماء, منهم أبو العباس أحمد بن يحي ب

اء عبد الواحد بن علي الونشريسي صاحب كتاب المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى علمو

 إفريقية والأندلس والمغرب.

ر اللجيجوي, والعاقوب عبود لأ الأنصومني المسووفي مون وتتلمذ عليه كذلك محمد بن عبد الجبا

 .8أهل أكدس) النيجر(
 :موقف الإمام المغيلي من يهود توات

لعوولّ موون بووين الأمووور التووي أكسووبت المغيلووي شووهرة عالميووة, فضوولا عوون دعوتووه الإصوولاحية 

د وة بالسودان الغربي, ومساجلته موع الإموام السويوطي حوول علوم المنطوق, فقود عور  المغيلوي بحا

يهود توات, كما ارتبغ هدم كنائسهم, ومحاربتهم به, وخلاصة رأ  المغيلي فيهم, أنهم ليسوا أهول 

امة, و  تنطبق عليهم أحكوام أهول الذموةن لأن الذموة الشورعية إنموا تكوون بلعطواء الجزيوة عون يود 

 .9وهم صاغرون, ويهود توات قد نقضوا هذه الموا يق, لذلك وجب هدم كنائسهم, ومحاربتهم
وقد عارضوه فوي هوذا الورأ  قاضوي تمنطويغ عبود لأ العصونوني, فلجوأ كول منهموا إلوى علمواء 

 . 10فاس, وتلمسان, وتونس

 :الجهود الإصلاحية للمغيلي بالسودان الغربي

                            
 .78ص ـعبد الحميد لكري ـ دار الغرب ـ وهران ـ نقلا عم النبذل في تاريح توات وأعلامها ـ  3
مقلادم مبلاروـ ـ دار الإمام محمد بم عبد الكريم المغيلي مم خلال المصادر والوثائق التاريخية ـ ـ  4

 .27ـ ص الكتاب
ـ العلامة محمد بم عبد الكريم المغيلي ـ دراسة تاريخية لجوانب مم حياته ـ الصلاديق حلاام أحملاد,  5

زاويلالاة بمتحلالاف التلالااريخي والأثلالاري وعبلاد   رلالاروم ـ خليلالاة الأبحلالااا والدراسلالاات التاريخيلاة ـ ال

 .9الشيح المغيلي ـ بلدية زاوية رنتة ـ ولاية أدرار ـ دراسة غير منشورل ـ ص
 ـ وقد توفت بقصر أولاد سعيد بنواحي تيميمون, وقبرها معلوم هناـ. 6
الإمام محمد بم عبد الكريم المغيلي ملام خلالال المصلاادر والوثلاائق التاريخيلاة ـ المرسلاب السلاابق ـ ـ  7

 .41ص
مطبعلالاة التوبلالاة ـ ـ  اسلالاماعيم ميقلالااالحررلالاة العلميلالاة واليقافيلاة والإصلالالاحية فلالاي السلالاودان الغربلاي ـ ـلا  8

 ., وما بعدها102صالمملكة العربية السعودية ـ 
 .110ـ المرسب نفسه ـ ص 9

المعيلاار المعلارب والجلاامب المعلارب نص المساسلة رلااملا ملاب ردود العلملااي, يوسلاد ةلامم رتلااب ـ  10

 .214ـ ص2لماي إفريقية والأندلس والمغرب ـ الونشريسي ـ معم فتاوى ع



لقد كانت للإمام المغيلي جهوود إصولاحية بالسوودان الغربوي, وتتمثول تلوك الجهوود الإصولاحية 

لتقى بسلطانها محمد بن يعقووب , فوضوع لوه القواعود, والضووابغ في توجهه نحو كاشنا, وكانو, فا

التووي يسووير عليهووا فووي تسوويير حكمووه, وفقووا للسياسووة الشوورعية, كمووا كتووب لووه رسووالة فووي الإمووارة 

 .11وشروطها, ورسالة أخرى تسمى فيما يجب للحكام في ردع الناس عن الحرام

الحاج محمود أسوقيا, فسوأله عون  كما توجه نحو مدينة غاو )عاصمة سنغا (, والتقى بأميرها

 .12الإمارة والحكم, فأجابه على تلك الأسالة

 :مناظرته مع الإمام السيوطي حول علم المنطق

مون الأمووور التوي جعلووت البواحثين يتوقلووون أمووام شخصوية المغيلووي, قولوه باسووتعمال المنطووق, 

مكانوة علميوة مرموقوة  ومحاجته للإمام السيوطي , وتحرره العقلي, كل الوك أكسوب الإموام المغيلوي

 . 13في نسر الدارسين, والباحثين

 : ملللاته

خلّف الإمام المغيلي, عدد معتبر من الملللات العلمية المتنوعة, منها موا حقوّق, ومنهوا موا لوم 

 :14يحقق بعد, وهذه الملللات هي

ـوو مقدمووة فووي العربيةووـ تلسووير اللاتحة.ووـ مغنووي النبيوول فووي شووري مختصوور خليل.ووـ شووري بيوووع 

 جووال علووى ابوون الحاجب.ووـ مختصوور تلسووير القزويني.ووـ ملتوواي النسوور فووي علووم الحديث.ووـ مصووبايالآ

ي.وـ موا الأرواي في أصول الللاي.وـ رسوالة فيموا يجوب علوى الملو).وـ أسوالة الأسوقيا وأجوبوة المغيل

لكور يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام.وـ رسوالة فوي شولون الإمارة.وـ مونح الوهواب فوي رد ال

ن مكور اب)المنطق(.ـ شري الجمل للخونجي)المنطق(.ـ كتاب المنهيات.ـ تنبيه الغافلين ععن الصو

 الملبسين بدعوى مقامات العارفين.ـ شري خطبة المختصر.ـ فهرسة مروياته.

 :وفاته

 .16هـ909)توات(, عام 15تتلق كل المصادر, والمراجع على أن وفاته كانت ببوعلي

                            
 .012 الحررة العلمية واليقافية والإصلاحية في السودان الغربي ـ المرسب السابق ـ صـ  11
 ـ تعرف بأسئلة الأسقيا وأسوية المغيلي, قام بتحقيقها ونشرها  الدرتور عبد القادر زبايدية. 12
ر: مصلالاباح الأرواح فلالاي أصلالاول الفلالالاح ـ المصلالادر السلالاابق ـ ـ نلالاص المنلالااكرل رلالااملا فلالاي المصلالاد 13

 , وما بعدها.10ص
هذه المؤلفات للإمام المغيلي في العديلاد ملام المصلاادر والمراسلاب التاريخيلاة نلاذرر منهلاا  ـ لقد ذررت14

 على سبيم التوثيق:

وطلاات ـ المخط سلامـ نيم الابتهام بتطريز الديبام ـ أحمد بابا التنبكتي ـ مخطوط ـ المكتبة الوطنية ـ ق

 .355ـ ص 340الحامة ـ الجزائر ـ تحت رقم 

سم طنية ـ قـ شجرل النور الذرية في طبقات المالكية ـ محمد بم محمد مخلوف ـ مخطوط ـ المكتبة الو

 .274ـ ص 1017المخطوطات ـ الحامة ـ الجزائر ـ تحت رقم 

ملالاا و, 172مرسلالاب السلالاابق ـ صالحررلالاة العلميلالاة واليقافيلالاة والإصلالالاحية فلالاي السلالاودان الغربلالاي ـ الـلالا  

 بعدها.

 .85ـ ص 2001ـ تاريح إفريقيا الغربية الإسلامية ـ يحي بوعزيز ـ دار هومة ـ الجزائر ـ 

 .81ـ الرحلة العلية إلى توات ـ المرسب السابق ـ ص
لسلاابق ـ االإمام محملاد بلام عبلاد الكلاريم المغيللاي ملام خلالال المصلاادر والوثلاائق التاريخيلاة ـ المرسلاب ـ 

 وما بعدها., 122ص

 .21ـ مصباح الأرواح في أصول الفلاح ـ المصدر السابق ـ ص

 .80ـ النبذل في تاريح توات وأعلامها ـ المرسب السابق ـ ص
ـ وهلالاي مقلالار زاويتلالاه المشلالاهورل بزاويلالاة الشلالايح المغيللالاي, التابعلالاة إداريلالاا لبلديلالاة زاويلالاة رنتلالاة, ولايلالاة  15

 أدرار. 



 :ل الذمة واليهودفتاوى ورسائل المغيلي في أهتقديم 
إن المصدر الوحيد الذ  سو  نعول عليه في رصد وتصويد أبورز ملاموح وظولال الموذهب الموالكي 

في فتاوى ورسائل المغيلي, هو تلك المراسلات التي تمت بين المغيلوي والعصونوني لعلمواء توونس 

لوى رسوالة , كموا عولنوا مون جهوة  انيوة ع17وفاس وتلمسان, والتي اكرها الونشريسي في المعيوار

المغيلي في اليهود, وإن كانوت هوذه الرسوالة قود طبعوت وحققوت بأسوامي متعوددة, فقود حققهوا رابوح 

بعنوان مصوباي الأرواي فوي أصوول اللولاي, والحقيقوة أن هوذا العنووان هوو مون  1968بونار سنة

ن وضع الناسخ   المللف, كما نشرت هذه الرسالة بالمغرب الأقصى بعنووان رسوالة فوي اليهوود مو

 عبد الرحيم بنحادة وعمر بنمبرة.تحقيق 

 ظلال وملامح المذهب المالكي في فتاوى ورسائل المغيلي:
 :مراسلات المغيلي والعصنوني للقهاء فاس وتلمسان وتونسـ 

الملمح الأول الذ  استعمله المغيلي كمرجعية في هدم كنائس يهود توات, هو رأ  ابن القاسم, ـ 

 .18يسي في تأيده للشيخ المغيليوقد قرر هذا الرأ  الونشر
ت اللقه المالكي, هو رأ  القرطبي االذ  اعتمده المغيلي كمرجعية من مرجعي ـ الملمح الثاني

 .19في تلسيره للآية القرآنية" ولو  دفاع لأ الناس"

حيث  في سراج الملو), 20ـ الملمح الثالث الذ  ارتكز عليه المغيلي هو رأ  الطرطوشي

   .21عمر في هدم الكنائس التي لم تكن قيل الإسلاماعتمد على رأ  
ـ الملمح الرابع الذ  اعتمد ه المغيلي كمرجعية من مرجعيلت اللقه المالكي هو ابن 

, حيث يعتبر ابن الماجشون من كبار فقهاء المالكية, وقد اعتمد ابن الماجشون رأيه 22الماجشون

 صلى لأ عليه وسلم قال: "   ترفعن فيكم في هدم كنائس اليهود على رواية مالك أن رسول لأ

, وفسره ابن الماجشون بقوله:  تبنى كنيسة في دار الإسلام و  في يهودية و  نصرانية"

 .23حريمه

ـ الملمح الخامس الذ  يستشف كسل من ظلال المذهب المالكي في فتاوى المغيلي, هواعتماد 

عل, حيث قال مالك:   يتخذ النصارى الكنائس في المغيلي على قول مالك في المدونة في كتاب الج

 .24بلاد الإسلام
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اعتمده المغيلي في قوله بهدم كنائس يهود توات, هو ما قرره أبو ـ الملمح السادس الذ  

حلر العطار في تعليقه على المدونة, وهو من كبار المالكية, حيث اكر أن أهل الذمة  يكون لهم 

 .25لهم عند النزول أول مرةمن بناء الكنائس إ  ما كان 

ابن ـ الملمح السابع الذ  اعتمده المغيلي في تأسيس فتواه في هدم كنائس توات هو رأ  

 .27, الذ  يرى بأن ما جاء في المدونة هو هدم الكنائس, و  يرى خلافا في الك26رشد

ـ الملمح الثامن الذ  اعتمده المغيلي في تأسيسه لهدم كنائس يهود توات هو ما اهب إليه 

 , في شرخه لكلام اللخمي.28ابن عرفة

في  29ـ الملمح التاسع في تقرير المغيلي لهدم كنائس توات هو اعنماده على ما رواه القرافي

 .30ناها المسلمون, أو ملكوها عنوة, حبث قال:   يمكن الذمي من بناء الكنيسة في بلدة بالذخيرة

ـ الملمح العاشر في تأصيل قول المغيلي بهدم كنائس يهود توات هو رأ  ابن عسكر 

, حيث قال: و  يمكنون من إنشاء الكنائس في العمدةوهو من كبار فقهاء المالكية   31البغداد 

 في التوضيح. 33, وقد اكر هذا الرأ  كذلك الشيخ خليل32في دار الإسلام

 ي: ـ رسالة المغيلي في اليهود المطبوع باسم مصباي الأرواي في أصول الللا
الة في رس أبرز ملامح اللقه المالكيأما بالنسبة للمصدر الثاني الذ  عولنا عليه في رصد 

 وجوه.  لا ةالمغيلي حول اليهود, فيمكن تصيد الك في 
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 قاةي: الوليد أبو رشد، ابم أحمد بم محمد( م 1126 - 1058=  ه 520 - 450) رشد ابم 26

 .316ـ ص 5ـ الأعلام ـ الزررلي ـ م.المالكية أعيان مم.بقرطبة الجماعة
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 أبو الورغمي، عرفة ابم محمد بم محمد( م 1400 - 1316=  ه 803 - 716) عرفة ابم 28

 7لزررلي ـ ماـ الأعلام ـ فيها ووفاته مولده.عصره في وخطيبها وعالمها تونس إمام:   عبد

 .43ـ ص

 
 مم) صنهاسة قبيلة إلى نسبته المالكية علماي مم: القرافي الصنهاسي الديم شهاب العباس، أبو 29

 مصري وهو.لبالقاهر( الشافعي الامام لقبر المجاورل المحلة) القرافة وإلى( المغرب برابرل

 .والوفال والمنشأ المولد

 م ـ الزررلي ــ الأعلا الفروق أنواي في البروق أنوار) منها والاصول، الفقه في سليلة مصنفات له

 .95ـ ص 1م

 .247ـ ص 2المعيار ـ المصدر السابق ـ م  30

 عسكر بم محمد بم الرحمم عبد( م 1332 - 1246=  ه 732 - 644( * )عسكر ابم) 31

 مولده.المستنصرية مدرس ران.مالكي فقيه: الديم شهاب محمد، أبو أو زيد أبو البغدادي،

 .اليمم ودخم رييرا، سافر.ببغداد ووفاته

 و فقه،( مدالمعت) و( دعواتوال الاذرار في الخيرات سامب) و فقه،( ط - السالك إرشاد) رتبه مم

 .329ـ ص 3ـ الأعلام ـ الزررلي ـ م (أنس ابم مالك فوائد مم المقتبس النور)

 .247ـ ص 2المعيار ـ المصدر نفسه ـ م  32

 الديم ةياي موسى، بم إسحاق بم خليم( م 1374 - 000=  ه 776 - 000) خليم الشيح 33

 على فتايالا وولي القاهرل، في تعلم.جندال زي يلبس ران.مصر أهم مم مالكي، فقيه: الجندي

 .مالك مذهب

 .315ـ ص 2ـ الأعلام ـ الزررلي ـ م الفقه في  المختصر) له



والك أ ناء حديثه عن حب  ,34ـ الوجه الأول, اعتماد المغيلي على الشلا للقاضي عياض

 .35النبي صلى لأ عليه وسلم

 .36ـ الوجه الثاني, اعتماد المغيلي على كتاب اللروق للقرافي

ـ الوجه الثالث, اعتماد المغيلي على مراتب ا جماع  بن حزم, في مسألة ما ينتقض به 

 .37العهد

 الخلاصة:
 لي:يهود توات, نستخلر ما يمن خلال وقوفنا على فتاوى ورسائل الإمام المغيلي حول 

 ـ اعتماده على كبار فقهاء المالكية.

 ـ جل المرجعيات التي اعتمدها كانت للقهاء المالكية بتونس والمغرب الأندلس.

 ـ لقد حرص المغيلي في رسائله بالتصريح عن مصادره مرجعياته.
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 اللغةو والنحو وعلومه الحديث في وقته إمام ران السبتي؛( 3) اليحصبي عياض بم موسى بم

 تابر شرح في الإرمال"  منها المفيدل التصانيف وصنف وأنسابهم وأيامهم العرب ورلام

 رتاب وهو"  الأنوار مشارق"  ومنها للمازري،"  مسلم شرح في المعلم"  به رمم"  مسلم

 يوالبخار الموطأ: وهي اليلاثة بالصحاح المختص الحديث غريب تفسير في سدا   مفيد

 غرائب فيه سمب"  التنبيهات"  سماه رتاب وله مستوفى، شرحا   زرع مأ حديث وشرح ومسلم،

 .بديعة تواليفه فكم وبالجملة ،( 4) وفوائد

 بقرطبة فأخذ م،للعل طالبا   الأندلس دخم: فقال( 5" ) الصلة"  رتاب في بشكوال بم القاسم أبو ذرره

. وتقييده عهبجم( 6) تماموالاه به ربيرل عناية له وران رييرا ، الحديث مم وسمب سماعة، عم

حقيق إحسان تـ وفيات الأعيان لابم خلكان ـ  واليقظة والذراي العلم في التفنم أهم مم وهو

 .483، ص 3عباس ـ دار صادر بيروت ـ م
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